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  تمهید/

الذي یهتم بدراسة التغیرات التي تطرأ على السلوك الفرد من بدء خلقه إلى علم النفس النمو هو أحد فروع علم النفس العام 

تطرح  الشیخوخة و الممات ، وهو في ذلك یشترك مع العدید من العلوم الإنسانیة و البیولوجیة في العدید م القضایا التي

م الهائل من المعلومات و المعارف في تلك العلوم وكما یطلق علیه اسم علم النفس الارتقائي أو التطوري دلالة على الك

التي یزودنا بها هذا العلم ، و التي یرتبط بشكل أو بآخر مع علم النفس العام و علم الاجتماع و الأنثروبولوجیا وعلم 

  الأجنة وعلم الوراثة وعلم الطب .

له و التي ترتبط به ، وهذا  وقد حاولوا علماء علم النفس الوقوف أمام ظاهرة  النمو الإنساني و المتغیرات التي تحدث

الاهتمام بمراحل النمو الإنساني وتطوره وهذا من منطلق مرحلة الطفولة ، بحیث تعتبر أهم مرحلة في حیاة الإنسان منذ 

ولادته   وحیث هذا الكائن الإنساني وهب له االله عز وجل في قلبه وغرائزه شهوة البنین والعطف علیهم وتوجد الطفل في 

ریة أو الأسرة هو جزء من اللذات الحیاة و الطبیعة السویة للبشر من البعد العاطفي فبلوغ هذا الحب والانتماء البیئة البش

  تعتبر من الدوافع القویة للإنسان على حب الذات .العاطفي من منطلق الدافع الأمومة و الأبوة  و التي 

لأولاد من أقوى الدوافع للإنسان وهذا من منطلق و الدین الإسلامي الحنیف أبرز عاطفة حب الأطفال حیث أن حب ا

وفي "  زين للناس حب الشهوات من النساء و البنينالبعد الدیني وأشار اله عز وجل في قوله الكریم في سورة آل عمران " 

  . " المال و البنون زينة حياة الدنيا" في سورة الكهف قوله  تعالى 

وفي هذا العصر الحاضر الاهتمام بالطفولة من أهم المعاییر التي یقاس بها من حیث تقدم المجتمعات الإسلامیة و الرقي 

و الحضارة ف ي التطبیع الاجتماعي و التطور وخاصة في إنشاء أجیال تتسم بالتحضر و الوعي الحضاري بحب وخدمة 

  .عد الاجتماعي الاقتصادي والحضاريا من منطلق البوهذالدین و الوطن معا و العمل من مستقبل البلاد 

لتربیة و التعلیم التي تتماشى مع القیم الحضاریة و التقدم و التطور لأن الأطفال هم بؤر ة المجتمع وهم ارعایة و فال 

و مستقبل المشرق للبلاد والأمة الإسلامیة حیث إعدادهم للمستقبل یمثل حتمیة حضاریة یفرضها التطور العلمي 

  التكنولوجي المعاصر.

یعني النمو تغیرات كمیة في حجم الطفل وبنائه، وتغیرات كیفیة تتمثل في سلسلة منظمة مترابطة من التغیرات  النمو :  

  المتلاحقة باتجاه النماء (إلى الأمام). والنمو لیس مجرد إضافة 



اء الجسم لیتمكن من تأدیة أدوار وظیفیة معینة . طول إلى طول أو قدرة إلى قدرة ولكنه عملیة معقدة تعمل على تكییف بن

أي أن هناك تكاملاً بین بنیة الجسم ووظائفه وكل تغیر یعتمد على التغیرات التي سبقته ، وهو بدوره سیؤثر على التغیر 

  الذي سیلیه.

یزید عن  مستوى  یعني أن تصل أعضاء الجسم وأجهزته بما فیها الدماغ لمستوى من النمو والتطور یساوى أوالنضج : 

نضج  الأفراد في المرحلة العمریة المحددة. وبهذا المستوى من النضج یتمكن الأفراد من أداء المهمات المتنوعة التي 

  . تناسب الأفراد مرحلتهم العمریة

ى القیام یرتبط هذا المفهوم بمفهوم النضج فإذا وصل الإنسان للنضج أصبحت أجهزة الجسم وأعضائه قادرة عل  :الاستعداد

بالمهمات المنوطة بها في هذه المرحلة العمریة، وتتولد في الفرد الدوافع ویصبح لدیه طموح ، وهنا یقبل الفرد على التعلم 

بنفسیة ناضجة تملك الإرادة للتعلم وإثبات الذات ، فالرغبة في إثبات الذات والرضا عن النفس ، والرغبة في تحقیق 

   داً للتعلم وللتضحیة في سبیل الوصول للأهداف.الطموح تخلق في الفرد استعدا

  :تعریف علم النفس -1 .

هو العلم الذي یدرس السلوك الإنساني دراسة علمیة موضوعیة بهدف فهم السلوك ومعرفة القوانین المنظمة له حتى یمكن  

حدوثه .. بهدف انتاج ظواهر سلوكیة مرغوبه والابتعاد عن الظروف والمواقف الغیر سویة ..  ضبطه والتنبؤ بامكانیة

الجریمة )  , الجیش , الصناعة , التعلیم ,التربیة  ) تشعبت المعارف النفسیة بتطبیقاتها في مجالات ومیادین متعددة منها

  ..( يالجنائ , العسكري , الصناعي , التربوي ) فظهرت فروع علم النفس

  :علم نفس النمو -2

 ) أحد فروع علم النفس یهتم بدراسة ظاهرة النمو الانساني منذ عملیة الاخصاب حتى الممات.. یصف مظاهر النمو 

الجسمیة , العقلیة, الاجتماعیة, الانفعالیة, اللغویة) ویكشف عن العوامل المؤثرة فیها.. اهتمت بعض الدراسات الوصفیة 

مظاهرها فرصدت التغیرات في النمو الجسمي أو العقلي أو الانفعالي.. واهتمت دراسات أخرى بوصف ظاهرة النمو ب

بالجانب التفسیري لظواهر النمو المختلفة والكشف عن انماط العلاقة بین مظاهر النمو المختلفة والعوامل المؤثرة فیها 

  ..للوصول إلى القواعد والقوانین التي تحكم الظاهرة

النمو الدراسة العلمیة لكافة التغیرات التي تحدث للكائن الحي بمظاهرها الجسمیة العقلیة النفسیة  تعریف علم نفس

والكشف عن القوانین والمبادئ المنظمة لها  .. الاجتماعیة السلوكیة بهدف وصفها وبیان ارتباطها مع بعضها ومع غیرها

   ..يبغیة تحقیق أهداف معرفیة أو تطبیقیة مستخدما المنهج العلم

  أهداف البحث في علم النفس النمو: -3

  :یسعى علم النفس النمو الى تحقیق هدفین رئیسین

  الوصف الدقیق و الكامل للعملیات النفسیة لدى الفرد من مراحل عمریة مختلفة واكتشاف خصائص التغیر الذي

 یطرأ على هذه العملیات في كل المراحل العمریة المختلفة 



 الزمنیة للسلوك الإنساني واكتشاف العوامل والقوى و المتغیرات التي تحدد هذا التغیر. تفسیر ظاهرة التغیرات 

وفي هذا المجال تطور اهتمام الباحثین المختصین في طبیعة تغیر النمو الإنساني وتطوره من كل الجوانب السلوكیة 

ة والانفعالیة وغیر ذلك وتفسیر هذه كالقدرة الحسیة و الحركیة ووظائف الإدراك و الذكاء والاستجابات الاجتماعی

الظواهر من أجل الرعایة الحسنة و التحكم و التنبؤ و التدخل في التغیرات السلوكیة  المواكبة لهذا النمو و التي 

تحدث في المواقف الحیاتیة المختلفة و العوامل المؤدیة لهذا السلوك و من هنا نرى أن الفهم یتم الربط وإدراك 

الظواهر المراد قیاسها و الأحداث التي تلازمها أو تسبقها حتى نصل الى فهم علمي دقیق مبني على العلاقات بین 

  الموضوعیة یفسر هذه الظواهر السلوكیة .  

  وصف التغیرات السلوكیة: 3-1

 في هذا المجال بجمع الحقائق عن الظواهر النمو الإنساني من خلال الوصف في علم النفس النمو یقوم المختصون

هذه الظواهر القابلة للملاحظة وباستخدام كل الوسائل و الطرق الفنیة التي وصل إلیهم علمهم مثل الفحوص الطبیة و 

الملاحظة والاختبارات و المقابلات الشخصیة والاستخبارات وغیر ذلك . ویمثل الوصف خطوة هامة في سبیل تحقیق 

ظواهر التغیرات السلوكیة یسعى بذلك الاجابة عن عدد  المعرفة العلمیة وتكوین صورة عقلیة منتظمة لوصف ال

  التساؤلات الهامة المتعلقة بالتغیرات السلوكیة بالنمو في المراحل المختلفة .

  تفسیر التغیرات السلوكیة: 3-2

وهو یسعى علم النفس النمو الى تفسیر الظواهر وجمع الوقائع وتكوین الحقائق و المبادئ العامة التي یمكن فهم 

  التغیرات السلوكیة كم الجوانب ولتفسیر هذه الظواهر للتغیرات السلوكیة نضع الأسئلة التالیة:

لماذا یختلف الطفل في المشي ؟ أو یكون أكثر طلاقة في اللسان ؟ أو أكثر قدرة لحل المشكلات بتقدمه في  -

 العمر ؟.

 التنبؤ بالتغیرات السلوكیة: 3-3

و إلى تفسیر ظاهرة التغیر السلوكي لفرد ما إلى إمكان التنبؤ الدقیق بسلوك حیث یسعى علم النفس النم في هذا الصدد

  ذلك الفرد .

  ضبظ التغیرات السلوكیة و التدخل فیها: 3-4

وصولا  لابد من التنبؤ بالسلوك من أجل ضبطه ودراسة مختلف الجوانب لدى الشخص الذي صدر منه ذلك السلوك .

   1999محمد إسماعیل  –الى المعاییر للنمو في كل مرحلة من مراحله 

 –ولكي تحقق هذا الغرض لا بد من وصف وتفسیر ظواهر النمو وتحدید العوامل المؤثرة فیها مثل المنبهات البیئیة 

    طریقة الفرد في التفكیر وحل المشكلات . –السلوك المتعلم  –الدوافع البیولوجیة الاجتماعیة 

 :أهمیة و أهداف دراسة النمو - 4

لا شك أن دراسة سیكولوجیة الطفولة مهمة في حد ذاتها و مفیدة بالنسبة لفهم مرحلة الطفولة، و دراسة سیكولوجیة 



 ... المراهقة مهمة في حد ذاتها و مفیدة لفهم المرحلة التي تلیها و هكذا

النمو كما سبق القول المجال الذي یشمل مراحل تطور الكائن الحي طوال حیاته بهدف توفیر  و یعتبر علم نفس

الحقائق و المعلومات المتعلقة بمظاهر النمو المتعاقبة ن و التعرف على طبیعة العملیات النفسیة المصاحبة للنمو و 

ا كما أن هناك عدة أسباب وراء الاهتمام بنمو توقیت حدوثها، وتحدید العوامل المؤثرة في تلك العملیات سلبا أو إیجاب

 :الكائن الحي بصفة عامة، و یمكن تلخیص أهمیة دراسة هدا العلم في عدة نقاط أهمها

 :من الناحیة النظریة 4-1

 :تزید من معرفتنا للطبیعة الإنسانیة و لعلاقة الإنسان بالبیئة التي یعیش فیها و ذلك من خلال -

ل من العوامل الوراثیة و البیئیة على النمو، مما یؤدي إلى توفیر العناصر المساعدة لتلك التعرف على تأثیر ك  -

 .العوامل على تأدیة عملها في أحسن الظروف و تحقیق أفضل النتائج الإیجابیة التي یمكن توقعها

 القذافي، (د. رمضان محمد تؤدي إلى تحدید معاییر النمو في كافة مظاهره و خلال مراحله المختلفة   -

 :من الناحیة التطبیقیة 4-2

تزید من القدرة على توجیه الأطفال و المراهقین و التحكم في العوامل و المؤثرات المختلفة التي تؤثر في النمو و   -

ذلك من خلال مثلا مساعدة الأفراد على فهم أنفسهم و ما ینتابهم من تغیر یرتبط بمراحل النمو المختلفة، و تقبل 

 .المصاحبة له، و التوافق مع عالم الواقع المظاهر

یمكن قیاس مظاهر النمو المختلفة بمقاییس علمیة تساعدنا على من الناحیة النفسیة و التربویة في التكفل بالأفراد،   -

 .إذا ما اتضح شذوذ النمو في أي ناحیة عن المعیار العادي

 :بالنسبة لعلماء النفس 4-2-1

الأخصائیین النفسانیین في جهودهم لمساعدة الأطفال و المراهقین و الراشدین... خاصة  تساعد دراسة هذا العلم  -

 .في مجال علم النفس العلاجي و التوجیه و الإرشاد النفسي و التربوي و المهني

كما تعین دراسة قوانین و مبادئ النمو و تحدید معاییره في اكتشاف أي انحراف أو اضطراب أو شذوذ في سلوك   -

 .فرد. و تتیح معرفة أسباب هذا الانحراف و تحدید طریقة علاجهال

 :بالنسبة للمدرسین 4-2-2

تساعد في معرفة خصائص الأطفال و المراهقین و في معرفة العوامل التي تؤثر في نموهم و أسالیب سلوكهم، و  -

 .المعینة في العملیة التربویة في طرق توافقهم في الحیاة، و في بناء المناهج و طرق التدریس و إ عداد الوسائل

یؤدي فهم النمو العقلي و نمو الذكاء، و القدرات الخاصة و الاستعدادات و التفكیر و التذكر و التخیل و القدرة  -

على التحصیل في العملیة التربویة(تطور الملكات العقلیة) حیث یحاول الوصول إلى أفضل الطرق التربویة و 

  .حلة النمو و مستوى النضج الملائمالتعلیمیة التي تناسب مر 

تفید في إدراك المدرس للفروق الفردیة بین تلامیذه، و أنهم یختلفون في قدراتهم و طاقاتهم العقلیة و الجسمیة و  -



  .و بهذا یوجه المدرس انتباهه للأفراد و یراعي قدراتهم و لا یكتفي بالتربیة الجماعیة…میولهم

 :بالنسبة للأفراد 4-2-3 

تفید بالنسبة للأطفال، و هم راشدو المستقبل. فبفضل فهم أولیاء الأمور و القائمین على التربیة و الرعایة النفسیة   -

والاجتماعیة و الطبیة لعلم نفس النمو، أصبح التوجیه على أساس دلیل علمي ممكنا مما یحقق الخیر للأفراد من 

 .الطفولة إلى الشیخوخة

طبیعة مرحلة النمو التي یعیشها و یعتبر أن علیه أن یحیاها  –بقدر مستوى نموه  –رد تساعد في أن یفهم كل ف  -

بأوسع و أصح و أكمل شكل ممكن باعتبارها غایة في حد ذاتها قبل أن تكون وسیلة لغیرها، أي أن الفرد لا ینبغي أن 

  .بلغ أكمل رشد ممكنیضحي بطفولته من أجل رشده، بل یجب أن یحیا الطفولة على أحسن وجه ممكن حتى ی

 :بالنسبة للأولیاء 4-2-4 

تساعد الأولیاء في معرفة خصائص الأطفال و المراهقین مما یعینهم و ینیر لهم الطریق في عملیة التنشئة و   -

  .التطبیع الاجتماعي لأولادهم

فلا یعتبرون المراهقین  تعین الأولیاء على تفهم مراحل النمو والانتقال من مرحلة إلى أخرى من مراحل النمو،  -

أطفالا...و هكذا یعرفون أن لكل مرحلة من مراحل النمو خصائصها الممیزة حیث تنمو شخصیة الفرد بمظاهرها 

  .المختلفة

یكلف الوالدان الطفل غلا وسعه و لا یحملانه ما لا  تتیح معرفة الفروق الفردیة الشاسعة في معدلات النمو،فلا  -

  .طاقة له به، و یكافئانه على مقدار جهده الذي یبذله و لیس على مقدار مواهبه الفطریة

 :بالنسبة للمجتمع 4-2-5

مختلفة في تحدید أحسن الشروط یفید في فهم الفرد و نموه النفسي و تطور مظاهر هذا النمو في المراحل ال  -

ثیة و البیئیة الممكنة التي تؤدي إلى أحسن نمو ممكن، و حتى لا یخطئ في تفسیره تحقیقا لخیر الفرد و تقدم ار الو 

  .المجتمع

تعین على فهم المشكلات الاجتماعیة وثیقة الصلة بتكوین و نمو شخصیة الفرد و العوامل المحددة لها مثل   -

و الانحرافات الجنسیة... و العمل على الوقایة منها و علاج ما  مشكلات الضعف العقلي و التأخر الدراسي و الجناح

 .یظهر منها

على ضبط سلوك الفرد و تقویمه في الحاضر بهدف تحقیق أفضل مستوى ممكن من التوافق النفسي و  تساعد -

 .التربوي و الاجتماعي و المهني بما یحقق صحته النفسیة في الحاضر و المستقبل كإنسان صالح

على التنبؤ الدقیق بقدر الإمكان كهدف أساسي یساعد في عملیة التوجیه في المستقبل بالنسبة لكل فرد حتى  تؤدي  -

 یحقق المجتمع أقصى فائدة من أبنائه

  



  لماذا ندرس علم النفس النمو؟ - 5

   إن دراسة علم النفس النمو تحقق لنا المعارف التالیة :

  النمو في المراحل التالیة العمریة المختلفة ذات قیمة بالغة فهي التعرف على مبادئ و قوانین النمو ومظاهر

تساعدك على معرفة ما الذي تتوقعه من الطفل ومتى تتوقعه . كما تساعدنا على فهم سلوك أبنائنا وتربیة أبنائنا 

النفسیة حسب ما یتطلبه من تهیئة الظروف البیئیة الملائمة و التوفیر الرعیة الحسنة و الصحیة و البدنیة و 

 والاجتماعیة وتوجیهم .ومعرفة استثارة النمو لدى الأبناء .

  یتمیز هذا العلم بالموضوعیة فهو یقدم للدارس صورة حقیقة واضحة المعالم عن المیول والدوافع لتحقیق الأهداف

 الإنسان في مختلف المراحل العمریة .

 و التطبیع الاجتماعي اعیة وتنشأ القیم الأخلاقیة إن دراسة هذا العلم تجعل الإنسان عملیا في علاقاته الاجتم 

  یقدم لنا هذا العلم الحقائق التكوینیة النفسیة والانفعالیة التي یستغلها المربون في وضع البرامج التعلیمیة وتصمیم

 یمیة.المناهج الترویة وتحدید طرق التدریس و الوسائل المؤثرة في التدریس حسب المراحل العمریة المختلفة التعل

  دراسة تطور الذكاء و التحصیل الدراسي وأسالیب رفع المستوى لتحصیل الدراسي الجید     

  :نفس النمو مـمیادین دراسة عل - 6

 و ما یطرأ على الفرد من تغیرات   والانفعالیة والاجتماعیةالجسمیة والعقلیة والحركیة  دراسة مظاهر النمو المختلفة

  بنائیة ووظیفیة خلال مراحل النمو .

 . دراسة العوامل والقوى المؤثرة في عملیة النمو ، سواء كانت عوامل وراثیة أو بیئیة 

  المختلفةنمو ال التي قد تُصادف الأفراد في مراحل وانحرافاتهدراسة مشكلات النمو. 

 ـ ظاهرة النمو الإنساني ، وبیان العلاقات الإرتباطیة المُتبادلة بین مظاهر النمو دراسة القوانین والمبادئ التي تحكم

 المُختلفة .

 
 

 




